
تـــــــونس المحروســـــــة: حـــــــاضرة الأبـــــــواب
والقصص

, أبريل  | كتبه البشير الجويني

قصــة تــونس الزيتونــة مدينــة الســقف والأســواق وقوافــل الــشرق والغــرب، قصــة ممتعــة، سورهــا
وأبوابها من أمتع فصولها، نتطرق في الإضاءات التالية لأهم الأبواب التي اشتهرت بها الحاضرة والتي
يتونــة العلــم في لازال جلهــا موجــودًا إلى الساعــة شاهــدًا علــى عراقــة قرطاجــة الحداثــة الــتي تعــانق ز

انسجام مع ثورة هزت العالم ولازالت.

- باب سعدون: باب سعدون الآن مفترق طرق دائري حيوي يفتح على عدة وجهات، يُنسب الباب
إلى الولي الصالح سيدي بوسعدون، ويرجع تاريخ إنشائه إلى  في الموجة الثانية التي تم خلالها
إنشاء مجموعة ثانية من الأبواب، هو نقطة تيسير التواصل مع جهات باجة والكاف وبنزرت، منه
كـــانت تـــدخل القوافـــل القادمـــة مـــن الشمـــال والشمـــال الغـــربي، ســـاهم توســـيع المدينـــة في العهـــد
يادة قوسين إلى القوس الأوسط الأصيل ليصبح الاستعماري في إعطاء أولوية لهذا الباب الحيوي وز

من أجمل الأبواب وأفضلها.

يانة - باب الخضراء: سُمي هذا الباب نسبة إلى الخضر الوفيرة التي كانت تفد إليه من منطقة أر
حيــث الفلاحــة الخصــبة والمنتوجــات الطازجــة، تــم بنــاؤه في  وإعــادة تجديــده في  ليكــون
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بالشكـل الحـالي والارتفـاع الـذي يسـمح بإدخـال مختلـف المجـرورات والعربـات بمـا يتلاءم مـع الوضـع
كــثر الأبــواب خصوصــية الجديــدة للمدينــة العربيــة الــتي دخلهــا المســتعمر، يبقــى بــاب الخــضراء مــن أ

ية التي تُفتح في سائر الأوقات لتقديم مختلف الخدمات والأكلات الشعبية. بمختلف المحلات التجار

يـق المـؤدي - بـاب قرطاجنـة: تـم تـدمير هـذا البـاب في عهـد علـي باشـا الأول وكـانت يُفتـح علـى الطر
لمدينة قرطاج الأثرية حاليًا، ويمثل مركزًا إستراتيجيًا لكل القوات المرابطة للحراسة.

- باب سيدي عبد السلام: تسمى الباب باسم سيدي عبد السلام الأسمر، العابد الزاهد الصوفي
الــذي يقــع مقــامه في ضاحيــة تــاجوراء بطرابلــس الغــرب، تــم بنــاء هــذا البــاب في عهــد حمــودة باشــا
الحسيني وكان بجانبه فسقية بُنيت في العهد الحفصي إضافة إلى الرباط الذي تم تشييده لغايات

تعبدية ودفاعية في الآن ذاته.

- باب العسل: سمي هذا الباب باسم عائلة “آل العسال” وهي عائلة ثرية سكنت المكان في فترة
تالية على حلول المستعمر الفرنسي.

- باب سيدي عبد الله الشريف: يقع بجانب قبر الولي الصالح سيدي عبد الله (جنوب غرب الباب
الخلفي لقصر الحكومة بالقصبة حاليًا) يُستعمل الباب أساسًا للأغراض العسكرية الدفاعية.

يـل، اكتسـب - بـاب سـيدي قاسـم الجليزي: يقـع هـذا البـاب غـرب المدينـة، ويُطـل علـى شـا  أفر
اسمه من زاوية ومقام سيدي أبي القاسم الجليزي، المتوفي سنة  صاحب حرفة صنع الجليز

القشتالي الأندلسي.

- بـاب سـيدي علـي القرجـاني: سـمي هـذا البـاب تمينُـا بأحـد أصـحاب سـيدي أبي الحسـن الشـاذلي
ســاكن المغــارة، دفــن ســيدي علــى القرجــاني بالمكــان فســمي باســمه يقــع شمــال بطحــاء الخيــل ودار

المعلمين العليا.

- باب الفلة: اندثر هذا الباب سنة  ولم يبق منه إلا نهج باب الفلة المنحدر عن باب الجزيرة
(ســيأتي بيــانه لاحقًــا)، ســقط جــزء مــن الســور المحيــط بتــونس مــن هــذه المنطقــة بالضبــط فاســتعمله
السكان في الدخول والخروج “باب الفلاق” تعني باب الخروج غير “الرسمي”، كان ذات الباب ملجئًا
هـرب منـه أهـل الحـاضرة زمـن الاحتلال الإسـباني ودخـول شارلكـان سـنة ، ومنـذ ذلـك الـوقت
اكتسب الباب اسمه الحالي “باب الفلة” كناية عن حالة الخوف والرعب التي غادر فيها التونسيين

مرابعهم.

- باب عليوة: باب الربوة أو الهضبة، كان تحوي برجًا للمراقبة يشرف على أهم الطرق المؤدية إلى
الحاضرة من جهتها خاصة طريق الضاحية الذي كانت القبائل ترد منه من الوطن القبلي والساحل
محملة بالزيت والحبوب، تم في وقت متأخر تدعيم منصة المراقبة وتسمية الباب المشرف عليها “باب

عليوة”.

- باب الجزيرة: سماه أهل تونس تيمنًا بالوطن القبلي (شبه الجزيرة) لإطلالته مثل باب عليوة



على الجهة القبلية، وكونه أيضًا على طريق أهل القيروان كان يُطل على نهج الصباغين، تحول في
فترة لاحقة إلى خط الدفاع الأول عن الحاضرة المحروسة.

- باب المنارة: يرجع البعض تسمية الباب على هذا الشكل للمنارة التي يستعملها بنو خرسان في
ذات المكان، فيما يرجعها البعض الآخر إلى المصباح الزيتي الذي كان بعض الحرس يعلقه خا الباب

لإرشاد القبائل المارة وللتواصل مع الهضاب المجاورة ضوئيًا.

ية الفرصة للخروج في يا الحفصي لإعطاء بنات خصمه يحي بن غار - باب البنات: أمر ببنائه أبو زكر
كنف الستر لبنات ملك ولو كن عوان ولو كان والدهم خصمًا، كان من أدوار الباب أيضًا إيجاد نافذة

مع الحي المسيحي في الفترة الحفصية.

- بـاب السويقـة: تـم بنـاؤه تبركًـا “بسـيدي محـرز بـن خلـف”، واكتسـب البـاب اسـمه في روايـة مـن
تصغير السوق الواقعة إيذاءه، وفي رواية أخرى من السقائيين المنتشرين فيه آنذاك.
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